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الطبعة الأولى 
۷ھ = ۱۹۹۷ھ 


المكتبة المكية: العزيزية - مدخل جامعة آم القرى 
تلفون: ٥٥٩۹۱۲۳۹‏ المستودع تلفون وفاکس : ort ‘AYY‏ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء» من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وآشهد آن لا 
آله ا اف وحاه ا قرت هراعد ان مخما عن 
ورسوله. . 
ای حلقک من می وود E‏ 
روجھا وک متا جاک کیا وشا وفوا اه ازى ساون ده 
ارام إن اه کان لیک رب بجا €6 [سورة النساء]. 
اتش ررر ی شی 

وبغفر لکم ذنوبکم ومن بطع الله ورسولم فقد فاز فوزا 

عظیمًا )4 [سورة الأحزاب]. 


أما بعد . 
فهذا جزء صعير ک5 العلامة المحقق النحرير 
عبدالرحمن ہن یحیی اليماني - رحمه الله تعالی 


االمتوفى سنة ١۳۸١ه»‏ مشاركة منه - رحمه الله - في 
بيان الراجح في مسألة تشعبت الأقوال فيها إلى شعب»› 
مستعرضا فيها بعض الصور الثابتة لقيام الليل من خلال 
الأحاديث» وبين السبب في ترك النبي بيه صلاتها 
جماعة» وكيفية قيام الليل في عهده وة وفي عهد 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» ومقارنة علمية 
رائعة بين حديث عائشة وحديث زيد - رضي الله 

غا د إلى عير لك هن الفسائل الى مرها إن ها 
الله تعالى . 


وهذه الان سما ا پا ا ولا 
یستعنی عنها. وإن کان ا - رحمه الله - لم 
e‏ ) 

«اشتراط الصوم في الاعتكاف». قال في أولها: «جرت 
المذاكرة بين الحقير وبين. السيد العلامة صالح بن 


) فى الاعتكاف».‎ 
E de 

وإلحاقات مقروءة. وقد بحث هذه المسألة من الناحية 
الحديثية الفقهية والأصولية بحا رائعا. 
ق٣‏ ۰١٣س‏ × ۱1سم. 

وله رسالة أخرى بعنوان «صلاة الوتر ومسماه ه في 
الشرع». 
قال في أولها: «فإنه لما كان في آوائل شهر رمضان 
عام ۲ھ سألني بعض الاإاخوان عن شيءَ من أحكام 
الوتر» المختلف فيهاء طالباً بيان الراجح من الأقاويل 
مع بيان الدليل. . ) 

كتبت بخط لا بأس به. وعليها .تهمیشات غير 
مقروءة» والرسالة ماتزال مسودة. 

وأحببت أن أردف هذه المقدمة ببعض الخطب التي 
کان يلقيها رخمه الله في شهر رمضان حينما کان في 
عسیر . 


الخطبة الأولى 


الحمد لله العلي شانه» العزيز سلطانه» البالغة 
حجته» الواضح برهانه» الشامل فضله الكامل إحسانه. 
أحمده سبحانه وتعالى حمداً ينالني به غفرانه» 
وأكر#شكى 9 بن على الدوام اه رايد آل 
ال ا اله وح ل رك م و انيد اا سان محا 
عبده ونبيه الذي بالهدى ودين الحق أرسله. فشرع 
الدين» ونهح الحق فاتضح بيانه. اللهم فصل وسلم 
على هذا النبي الأواه سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله 
الأطهار» وصحابته الأخيار المشرفين بأنهم أنصاره 
وأعوانه. 

أما بعد : 

فأاوصیکم عباد الله ونغسي بتقوی الله فاتقوا الله عباد 
الله يحق لكم رضوانه» وإياكم ومعصيته» فإنما هلاك 
الدنيا والاخرة عصيانه. 


أيها الناس: اعملوا لأنفسكم مادام في القوس 


۸ 


منزع» وفي الحياة مطمع»ء قبل أن ينهدم من العمر 
بثیانه» فسابقوا اجالکم بأعمالكم ولا يخدعنكم تطاول 
آمالکم فویل لمن غره آمله فلزمه خسرانه. فاز والله من 
ناقش نفسه حسابهاء فالزمها متابهاء ولم يلتفت إلى 
سراب العاجلة الواضح بطلانه» فاز والله من راقب 
رفيبه» وخشي حسيبه› فأخلص عمله کما خلص 
إيمانه . فاز والله من أتعب نفسه في صلاحها وكلفها 
المشاق لعلاجها وعلم أن أمامه يوماً حاكمه دانه. يوم 
عصیب يصیب کل آأحد من تصيبه نصيب» خرفت 
جنانه» وتغیظت نیرانه» آلا وإن هذا شعبان قد مضی 
أجله. وهذا رمضان قد أوشك محله» فطوبى لمن شهد 
N SE a‏ 
عن ابن عمر أن النبي بي قال: «لا تصوموا حتى تروا 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فاقدروا 
له». وفي رواية: قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا 
تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا العدة 
این . 


وإن أحسن الكلام نظماً كلام من وسع كل شىء 
رحمه وعلماًء والله تعالى يقول : E‏ سان لدی 
ا a O OEE‏ بيت من آَلهدّى 


سر ارم سے ےا کہ سے 


والمرقان فمن کد کم اهر کنو من ڪَانَ بص او 


سے سے نے ي و 

عل سَمَرفيدة من كاي أحَر ريد e‏ 
رید ب آلمرَء ٤‏ يارا کبروا آله ع ما 
دنک وعم كروت 9 وان الله . 


الخطبة الثانية 


الد ال كباله الس جال 
الل رة ر فال و نهد لك إل اه واه 
لا شريك له» وأشهد أن سيدنا محمد عبده ونبيه الذي 
بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله وسلم عليه 
آله وعلى صحابته المقتدين بفعاله. 

آمابعد : 

عباد الله . . فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى 
الله هي نجاة العبد» وراس ماله» كم قرعتنا المواعظ 
بأقوالها وأحوالها فلم نلتفت إليهاء وكم دعينا إلى 
أسباب النجاة فلم نعرّجح عليهاء بل كل أحد ما 
أعماله» أورثه كثرة طمعه وطول آماله لا يحترز من 
الفحش في فعاله وأقواله. قد مد له الشيطان من حباله 
وأغراه بحل عقاله» ووسع له من الجهالة في محاله 
کأنه يظن إمهاله ربه من إهمالهء أو لايصدق ببعثه» ولا 


يۇمن بماله . 
ما لنا لا نغتنم رمضان» ولا نكف عن العصيان» 
ويتوجه كل منا على الله بصدق إقباله» هذا ربيع الفضل 
لرواده» والمغنم البارد لسؤاله. | ) 
نا طر لن اه ويا شقاء لمن رمه فإنه ‏ 
مفاض فضل الله ومنال نواله. ٤‏ 
قال ل : «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر ‏ 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر e‏ واحتساباً 
غفر له ما تقدم من ذنبه). 
هذا وإن الله سبحانه وتعالی يقول: # بکاپا الام 
رکم وسوا یوما ا جز والد عن ووه ولد موود هو ج 
لدم سیا اک وعد آله وڪ فلا رڪم اڪره A‏ 


ر 5 2 0 3 ى 


رتم بال الخرود )€ . واستغفر الله . 


e ال‎ e و‎ 


تقع هذه النسخة في مكتبة الحرم المكي الشريف»› 
تحت رقم ٤٦٥۷‏ عام. ولا أعلم لهذه النسخة نسخة 
آخری في حدود علمي وبعد بحث دام عامين» وجهد 
مریر» فنسختنا هذه وحیده لا ند لها. 

كتبت هذه النسخة بخط دقيق جيد» وعليها بعض 
التهميشات بعضها مقروء وبعضها لا يقرأً» وذلك بعد 
أن جار عليها التجليد ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وعدد آوراقها ۴ 1۸ سطر» ومقاسها ۲۸ × ۱۳سم. 


e 


ور .3 
Eg eS‏ 
۱ (زے )رز a) ef‏ 
(را(ح 71د rd‏ 3 
E‏ 
عا ۽ سج ران : ا 
ر م ر a‏ } 6 
کید ص 3 
e 0‏ لر مسب تی ا نرا م ممت لتو ںی ی ر( لري میرن رم 
چ وج ا ر ها * د سوھ برا )رمان حا صل لیر ر کد اح درام ریا رای Ê‏ 
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ص e‏ ون E‏ لمت 
a‏ 
ر مور a E‏ < دوم تادا مز وعر بی ار۔ و 
۰ الا غا رهوا بات رمن دورن ) ما رمم Es‏ ا ا 
J) ”‏ 4 
ا ت ران e‏ ا ا 


٦ ر ع سم ہس‎ Afr far 7 
or, : 


taj Llane 


# ت BE‏ ر . E e‏ 
ا می 2 2 ّ 2 ج EE‏ غار ا ا i‏ 1 1 ال ۳ 
r‏ ب ) ەر #ه a‏ ر ا 
١‏ ا ( e‏ الس ب رر ر A, 7 n‏ 
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e‏ ¬ کے ر ا مل 4 TT‏ 
7 ا 2 وت 
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سر ر زيا 4 لر e‏ > 7 | 
ا ګ‌ e‏ ناوور جرخو عا : 
را توت رد سررت ترا * لزب ران وترو ى ر 
E E e‏ 
س ٠‏ 

کک ہا 2 وتر ی صر اسف یام انسل کا در 
: 2 ا ده لیر e‏ 

يشر وزد ص رتیت ر2 کی کر الرر ر و دا ره OE‏ 
ا ذلا ال الور ر وا لار ١‏ م رالا می رماش 


یہ سے 
ان وة ا } 0 . 2 
مرک شا ا نار کک ی ہے وک 2 E‏ و 
N‏ : : 1 
چ E E‏ تا “م م E‏ 
e‏ م گر اود ر 1 
وس درل ی کے متس سام ز اہ )“ر د ربا 


الورقة قة الأولى مں المخطوط 


٤ 


ار 


ون مدر الو / لین ددر( 7ی وی اھا نہ - عمضیالی ری ۔ 1 یرالد العخر یل نیا د ردان روہ 
رام رد دہز رحر صز ( ولا ا رمم مسین ددد شرن الو کیت مم اراھ منهذ( ٤‏ لڌر درو سرو 
لارا صم واسہ O O E HEE‏ 
تن می۱ لنتئہ ونام برا ھا مرل زور۔۰ ھا ا اطا ماز ر دعا رھم لمر ١‏ رر ی رہ عترم و( ضز لر 
١‏ لشزة دنت وز اسع زع ع ر ع لحلع کرات رمن راراق د دزن ارز ےراہ ولل 
ج ا e N‏ | ی ق رح ترا ہا ٤‏ سلو وھ رر رالا حہ 

نا د اسوک یی رہہ ولم 2 بز رع . 

تعلو دة ا لرصتحي لى المس التتم > ا نسل د عا فرفج یذ( سر« حرشا ت نري ای ۰ تبان ۱ا لوم 
وذ نارهم ١‏ لا E‏ حدر خی لر لاڈ( اليرت ٩‏ ملت : انات زه کرعزم معط 
الىق واا اراس وما (صم ٤‏ راا ھے اا هم فد مد دارو ازم مناد لمزم د خی 
نض ہن لوس ر واف ن ما را ہے مھا وال > من ۱ز رح رض الو رر 

روہ نرهل نومر لمیا د مالاب ان صن ہر ر د کے (شہ گان عصان رز ے شاخ “ورد ان الا رہ 

مما حا سرو ولہں ماع ی س رسوا والر سشاق لز وار کے 


د کہ نر فز( < س فی مص اراھ رارع زد سین سذ لاحر رازہ 
مکل اواس من ی د عور( لیے ( دی ارہ > وص [ عرف قش ارا ررر رطام کرازام 
سا ای ود اکا دہ لزم ہ ان ہز مل ما عدناے ها للش داعت لر نعف 


ا ١‏ امامل مد رتا ضرا مان مد زا دیرم مع سیر ط ی 
(لر 


صو لے ٠‏ تافل لا 2 ( لاکز اسح ج وکر الشاب لگدیب ان رن( ہت ابرا برا ہر کے( با سلود 
غلا سني ۱ ترا تیا د د ووز ما معام الم ری نرت ٩‏ کر صد( ترا ری تھ رالمملرة ۶ قلت (ا حر 
عرم ملغ غا دا نا س را لہر ل ی السایعا اہ عر ملچ الام 


الورقة الأخيرة من المخطوط 


1٥ 


N a O 
کاک اوا وو ۴ ا کر قل‎ 
“ 


ا را رنہ ی حل رغ حل وال مل 
ا ابت الا و ا ا ص ا ا 

نے د جا روط رر ل لازو جتان درا رو 
و ززط ری لرل اجا ورتا 
ا SEIS‏ ا تراص توا زرو 
فوا صو ره ا عا 18 ورو 3 ا و قوز امل ا ر 
عور ا ا ا EL Û‏ کا U‏ ا 


ا 2 


الورقة الأولى من الخطبة 


۱٦ 


اوی اتر کر( یاد اتیل کوده وخا 
واس ی لر( ا لم وص لاترم کل وسو راسا کاعرر 


ونإ زرا کپ ودس ایی اد ص وا ہر لعبوف 
الہ وعی کیا بز القت رعو 


لورکا د الہ ادیک ونر تور فاد 
e ٤ 0‏ راع ب قول مواد 
re‏ عدا ائاصا اتکی i‏ 
وضلا سر ذ٤ض‏ وک 
ر و ا ماک لا کرد امور 2 
erf‏ اطا مک وا۶ ٥کلغواک‏ وی د 
ابو جار ر HE‏ ا r‏ 
ك >= زانط روا ن 
DEE &‏ ررراده E‏ 
3 اص الہک ) م وسا ں ا ا 
کو رطان اانا ا عراصم مدن سنا ا 
Ula‏ واصا باع کی سد نر ھرا وال الا وی 
5 عو یارب (ساې اتقواری روا واوا کرک الہ 
رو ولابور ,رصا م عن وال سما ان ورای 
a‏ 


الورقة الثانية من الخطبة 


۷ 


قیام رمضان 
وردات ل نصوص في اترغیب في القيام 
مطلقاً. کقوله تعالی : الین یتور ت ليھر سجَدا 
EF‏ کے 1(4( 
¢" وغيرها. ونصوص تؤکد a iF‏ 
a‏ کحدیث «الصحيحين) : 1 
من قام ا إِيمَاناً واختساباًء عفر ل م تقدم من 


ڏنبه»" . 


. ٠٤مقر سورة الفرقان الأية‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه: مالك فى «الموطاً» ١٠١:١‏ كتاب الصلاة 
ات ال غ الا ي راا ااا ١‏ ا 
کات لاان باب ا لك القتر جن اماق ول ٠‏ 
۳, كتاب الصلاة: باب الترغيب في قيام رمضان. 
والنسائي ۲١٠:۳‏ قيام الليل: باب ثواب من قام فان اا 
واحتساباً. وآبوداود .۸٥:۲‏ كتاب الصلاة: باب في قيام شهر 
رمضان . والترمذي ٤۲٤:۲‏ . كتاب الصيام: باب الترغيب في 
قيام رمضان. وأحمد في «المسند» .۲۸٠:۲‏ والبيهقي في 
«الكبرى» ٤۹١:۲‏ . وابن خزيمة في «(صحیحه» برقم )۲۲٠۳(‏ = 


۱۹ 


وفي حديث آخر: من قام لله لذ اانا 
واختسًاباًء عفر له م ما تدم مِنْ E‏ 

وثبتت نصوص أخرى تبين عدَّة صفات إذا 
اتصف بها قيام الليل عظم أجره وكبر فضله وإِنْ حلا 
اا ا 
5 الليل فلنسمها مكملات وهي : 


9 یکون ا آي ومن آدلة اك 


ا «الصحيحين؛ وعيرهما عن عبدالله بن عمرو 
مرفوعاً وفيه: «وأحَبٌ الصَلاَةَ إ الى الله ان صلا 
داود؛ کان يتام نصف ابل ويقَوم لته ويام 


e, ٠ 


وعبدالرزاق في «المصنف» برقم .)۷۷١۹(‏ 


:)١(‏ الحديث أخرجه: مسلم ۱ء كتاب المسافرين : ته 


التترغيب في قيام رمضان. والبغوي في «شرح السنة) 
۳ کكتاب الصيام: باب ثواب من صام رمضان. 

(۲) الحديث أخرجه: .البخاري ۲٠:۳‏ كتاب التهجد: باب من 

نام عند السحر. ومسلم ۲,؛,ء,مء كتاب الصيام: باب النهي 

عن صوم الدهر. والبغوي في «شرح السنة) :٤۹٤:۲‏ باب 


0 


وي ا ر عن جابر مرفوعاً: کک ن 
ل قوم هن آخر الْليْل يوت أوله ثم ليرد من 
م ان شیم ین آعر ابل فل صله عر ابر 
مَشهودة مَحْضورّة وذڏلك أفضل»''. 

أن بكرن بعد نف اليل » E‏ 

۳ آن يَستغرقَ فُلَتَ الليلء ومن أدلته حدیث عبدالله بن 
عمرو المتقدم»› وقد قال الله عز وجل في آحر سورة 
ال لاقو ما يسر مِنَ لمران 4 یرید به ما 
o‏ اللا ". 
_ أن یکثر فيه من قراءة القرآن» وهو من لازم الثالث 


قیام وسط للير. ) 

)١(‏ الحديث أخرجه: 2 1 کتاب الصلاة: باب من 
حاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. والبغوي في 
(اشرح السنة) 1 كتاب الصلاة: باب: جميع ساعات 
الليل وقت للوتر. | 

(۲) الاية رقم (۲۰). 

(۳) انظر: «تفسير ابن جریر» ۲٠٠١:۲۹‏ و«أحكام القران» 
للقرطبي ٠٥٤٤:۱٤‏ و«أحكام القران» لابن العربي ۱٠١:١‏ . 


۲١ 


لما عرف من نظام الصلاة. 


ن ي Fp‏ 
ب صو اصن ا می مشن وشو 
بثلاًث» . ) 


أن لا يزيد عن إحدى عشرة ركعة كما ثبت من 


(۱) 


(۲) 


لحديث عبدالله بن عمر أذ رجلا سأل رسول الله ية عن صلا: 
الليل فقال يَي: «صلاة الليل مثنی مثنی ؛ فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». آخرجه 
البخاري: ٤۷۷:۲‏ كتاب الوترء: باب ما جاء في الوتر. 
ومسلم ٥۱٦:۱‏ کتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى مثنى . 
ومالك ١۲۳:١‏ كتاب الصلاة: باب الأمر في الوتر. 
والبغخوي ١‏ تتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى مثنى 


والوتر بواحدة. 
لحدیث : ان عباس رضي الله عنهما : «آن النبي. کا أوتر 
بثلاث)» . ۰ 


أخرجه النسائى ۲+ کكتاب الصلاة: باب ذكر الاختلاف 
في الوتر. والبغخوي ۲١‏ كتاب الصلاة: باب الوتر بثلاث 
وبخمس وسبع أو أكثر. 


۲ 


حديث عائشة في «الصحيحين) وغيرهاء قالت: ١‏ 

کان رَسُول الله يه يزيد في رمضان ولا في غيْره 
غل إاخدئ. غشة ات و من 
سألها عن صلاة النبي بي في الليل في رمضان. 
وذلك صريح في اَن المشروع في قيام رمضان هو 
المشروع في غيره إلا أله آكد فيه. 


وقد حاء عنها ا «صلى في بعض الليالي ثلاث 
عشرة ركعة) 


وفی «(المستدرك)" وعيره و هريرة 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤٠:۳‏ كتاب التهجد: باب قيام النبي ئها 
فی رمضان وغيره. ومسلم ۱ کتاب الصلاة: باب 
صلاة الليل وعدد ركعات النبى َة . والبغوي ٤٤١:۲‏ كتاب 
الصلاة: باب صلاة الليل . 

(۲) أخرجه البخاري ۲٦:۳‏ التهجد: باب كيف صلاة النبيى ييا . 
وسيك ١ءء‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الليل وعدد 
رکعات النبي ب . 

TEES ©‏ وأخرجه البيهقي ۳ ١‏ والطحاوي في «شرح معاي 
الاثار» ۲۹۲:۱. والدارقطني ET‏ 


۲۳ 


مرفوعاً: لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولکن اوتروا 
بخمس أو سبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بأكثر من 
ذلك ٠ ٠‏ ) 

والمراد ‏ والله أعلم - بالوتر في هذا الحديث قيام 
الليل كأنه كره اا على ثلاث» وأمر بالزيادة 
عليهاء واكر فا جمع النبي ي بينه بتكبيرة ة واحدة تسع 
ركعات» فهو والله أعلم أكثر الوتر الحقيقي . فأما الوتر 
بمعنى قيام الليل المشتمل على الوتر فلا مانع من 
الزيادة فيه والأفضل ما تقدم.. 

۷- أن يكون فرادى كما هو الغالب من فعل النبي كل 
وأصحابه» وهو كاللازم للأمر الاتي: ومع ذلك فقد 

ثبت عن ابن عباس اقتداؤه بالنبي يه في بعض قيام 

الليل› وكذلك عن ابن عباس لما بات في بيت 

النبي ييه وسيأتي ما يشهد لذلك. 
ف کو کی الت رمن آذك تالصخ 

وغيرهما عن زید بن ثابت قال: «احتجر رسول الله 
ا حجَيْرة بحْصفة أو حَصير فخرح رسول الله یا 


Y€ 


يصلي فیها. قال ٠‏ إليه رجال e‏ يصاون 


ا کا مته اال لم بخرج الهم فرعرا صرت 
وحصبوا الباب فخُرج إليهم رسول الله عة مغضباً. 
ای و و 
ظنتتُ أنه ا علیکم› فعلیكم بالصلاة في 
بوتکم فان حير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة). 


هذا لفظ مسلم في الصلاة» باب «استحباب صلاة 
النافلة فى البيت». ونحوه للبخاري في -(صحیحه) 
في کتاب الأدب باب: «ما يجوز من الخضب)» . 

والحديث وارد في قيا رمضان كما ياتي وذلك 
قاض بشمول الحكم له نصا فلا يقبل أن يخرج منه 
بتخصيص”“ وذكر مسلم رواية أخرى قال في 


(۱) أتعجب مما وقع في 4 في «فتح الباري» في باب التراویح ((وعن 
مالك“ ET‏ وبعض الشافعية الصلاة في البيوت = 


۲0٥ 


متنها: «آن النبي بي اتخذ حجرة في المسجد من 
حصير فصل رسول الله إل فبها ليالي حتى اجتمع 
إلیه ناس» فذکر نحوه» وزاد فيه «ولو کتب علیکم 
ما قمتم به . ) 

وهذه الرواية في «(صحيح البخاري» في کتاب 
الاعتصام «باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف 
ما لا یعنيه وقوله تعالی: # لا شلوا عن شیاه ن ب 
تک شۆگ 04 . 

وفيها بعد قوله: «ليالي حتى اجتمع إليه ناس 
ففقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم 
ا 

فقال: «مازال بكم الذي رأيت من صنيعکم 
حتی خشیت آن یکتب علیکم ولو کتب علیکم ما 
أفضل عملا بعموم قوله ية أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» وهو sS‏ أبي 


هريرة» المؤلف . 
)1( سوره ة المائدة» الاية: رقم ي 


۲٦ 


قمتم به» فصلوا يها الناس في بيوتكم فإن أفضل 
صلاة المرء في بيته إ إلا المكتوبة». 

وفي رواية للبخاري في كتاب الصلاة في 
«باب صلاة الليل» قبيل «أبواب صفة الصلاة» «أن 
رول ا 0 ا رة قال خت أ فلن 
حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته 
ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد. . 
علل أمرهم بالصلاة في البيوت بآنها في غير 
المكتوبة خير وأفضل» فثبت أنه إنماأمرهم أمر 
إرشاد لتحصيل زيادة الفضل وأن الصلاة في 
المسجد فيها خير في الجملة وفضل ذلك شامل 
لقیام رمضان. 

والظاهر أنه ييه كان تلك الليالى معتكفاً 
الا ت ال ا رر کے دا ف 
ما ينافي منطوق الحديث وکأنه کان ia‏ 
المعتكفون ومن في معناهم من أهل الصفة الذين لا 
بع ا الج م ر فل ل در 


۷ 


غيرهم ولم يشعر و٤4‏ فلما شعر قعد.  ٠‏ 
وما يقع في بعض روايات حديث عائشة مما 

قد يخالف ما هنا الظاهر آنه من تصرف بعض الرواة 

من باب الرواية بالمعنى على حسب ما فهمه والله 


٠ أعلم.‎ 


۲۸ 


٭ مقارنة بين حديث زيد وحديث عائشة ٠‏ 


قد وردت القصة من حديث عائشة ولکن فی 
خا E‏ _ 
الأولى: ما فيه من ذكر تنحنح القوم ورفعهم أصواتهم 
وحصبهم الباب وغضب النبي 5ي 

الثانية : ما فيه مرفوعاً «فعلیکم بالصلاة في 
بیوتکم فان خير صلاة المرء في بيته إل المكتوبة) 
والزيادة الأولى تفهم أن صنيعهم ذاك هو الذي خشى 
النبي ية أن يعاقبوا عليه بفرض قيام الليل في المسجد 
عليهم» وأشار إلى ذلك البخاري. إذ ذكر الحديث في 
كتاب الاعتصام. «باب ما يكره من كثرة السؤال» ومن 
تکلف ما لا یعنیه وقول تعالی : لا سلوا عن آضيا إن 

د نکم نکم 4 وذكر معه حديث الل افم 


المُسلمين جزْماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من 
)١(‏ سورة المائدةء الأية: رقم .٠١١‏ 


۲۹ 


أجل مسألته»“ والزيادة الثانية تفهم ان جب اخا 
النبي بي عنهم هو إرادة صرفهم إلى الصلاة في 
بيوتهم؛ لأنها أفضل.. 

ولو ی الحديث عن هاتين الزيادتين لكان 
ظاهره ًن الصنيع الذي خحشی أن ترت عليه الفرض 
هو مثابرة القوم على الحضور»› وان سہستا اختباس ) 
النبي إلا هو إرادة قطع المتابرة قبل أن يترتب عليه 
الفرض . 

والظاهر أن خلو حديث عائشة عن هاتين 

الزيادتين سببه آنها كانت في بيتها إذ کان زيد في 
المسجد شربكاً فى القصة. وأن ذلك أدَّى إلى هذا 
الهم على ما فيه. 

ففي «الصحيحين» من طريق مالك عن ابن 


(1) الحديث أخرجه: البخاري» ۳۱۷:٦‏ باب: ما یکره من 


السؤال. ومسلم 0 CE:‏ تات توقيره ا . وأبوداود 
«TVo:Y‏ باب لزوم السنة. 


(۲) اخرجه البخاري ٠٠٠:۳‏ . كتاب الصلاة باب تحريض الت 


۲٣ » 


شهاب عن عروة عن عائشة قالت: «كان رسول الله كلا 
ليدع العمل وهُو يحب أن يَعْمل به حَشية أن يَعمَلَ به 
التاسسُ فيْقرّض عَليهم». 

لا أرى مأخذ هذا المعنى إلا ما فهم من تلك 
القصة بسبب خلوها عن تينك الزيادتين› قد يقال: إن 
هذا وإن استقام بالنظر إلى بعض روايات حديث عائشة 
فلا يستقيم بالنظر إلى بعضها فأما الأول: فرواية عمرة 
عن عائشة وأكثر الروايات عن أبي سلمة عن عائشة 
ولفظ البخاري عن عمرة «كان رسول الله َيه يصلي من 
الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس 
شخص النبي بيه فقام ناس يصلون بصلاته. فأصبحوا 
فتحدثوا بذلك فقام الليلة الثانية . فقام معه ناس يصلون 
بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً حتى إذا كان بعد 
ذلك جلس رسول الله ئة فلم يخرج فلما أصبح ذكر 
ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة 


على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. 
ومسلم IES‏ کتات الصلاة باب استحباب صلاة الضحى . 


۲١ 


الليل؛ ذكره البخاري قبل أبواب صفة الصلاة في «باب 
إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة». ثم قال 
بعده: «باب صلاة الليل» فأخرج من طريق أبي سلمة 
بن عبدالرحمن عن عائشة «أن النبي يي كان له حصير 
يبسطه بالنهار ويحتجزه بالليل فثاب إليه الناس فصلوا 
وراءه». كذا أخرجه مختصراً. وقد أخرجه مسلم 
ولفظه : «کان لرسول الله ل حصیر وکان يحتجزه من 
الليل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه 
بالنهار فثابوا ذات ليلة فقال: ياأيها الناس عليكم من 
الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن 
أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل. وكان آل 
محمد ب إذا عملوا عملا أثبتوه». ) 

٠‏ وفي «فتح الباري»“ في «باب تحریيض النبي اا 
على قيام الليل» ما لفظه: «وفي رواية أبي مسلمة 
المذكورة قبيل صفة الصلاة: خشيت أن تكتب عليكم 


0 £6:6. المۇلف. 


۳۲ 


صلاة الليل» كذا قال وتبعه العيني""“ وإنما هذا في 
رواية عمرة كما مر. 

وأما الثاني فما في «الصحيحين» وغيرهما من 
رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة «أن 
رسول الله يي صلى ذات ليلة في المسجد فصلى 
بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم 
الجرا سن الك الاك ا فلم يخرح إل 
رسول الله ية فلما أصبح قال: mS‏ 
ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني حَشِيْت أن رض 
عليكم وذلك في رمضان» . 

ففي هذه الرواية جاء هذا التعليل . من لفظ النبي 


. ٠٠٥۷:٠١ انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
والعيني هو: محمود بن أحمد بن موسى» بدر الذين العَبْني‎ 
ه١‎ ١ الحنفي. من كبار و والمدتن: وله م‎ 
ھ۸۵٩ وتوفي سنة‎ 
من مؤلفاته: «البناية في شرح الهداية» ورمز لحقائق؛.‎ 
و«الضوء اللامع»‎ .۲۸٦:۷ أخباره في : «شذرات الذهب»‎ 
SEIS 


۳ 


بي فكيف يستقيم أن يقال إنه إنما فهم من حديث 
عائشة لخلوه عن الزيادتين .الثابتتين في حدیث زيد؟ 
أقول في «فتح الباري» في الكلام على رواية 
عروة: «ظاهر هذا الحديث أنه ية توقع ترتب افتراض 
الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظبة عليها وفي 
ذلك إشكال. ..» وحاصل الإشكال موضحا آن 
الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا قد عرفوا فضل قيام 
رمضان ولم يكونوا يعلمون أنه في البيوت أفضل فلما 
سمعوا آن النبي ييه حرج يصليه في مسجده ويأتم په 
من حضر ظنوا معذورين أن حضورهم للصلاة مع النبي 
يي في المسجد أفضل والمداومة التي كانت قد وقعت 
منهم قبل أن يذكر النبي ية قصة الفرض كان الظاهر 
أن النبي بي أقرهم عليها فتأكد العذر ولو كان العمل 
مشروعاً ولم يقطعه التبي ييه لكان عملا كله خير 
والفرض الذي خشيه النبي ييه كان عقوبة بدليل قوله 
«ولو كتب عليكم ما قمتم به» وقد فهم البخاري ذلك 
فأآخرج في «باب ما يكره من السؤال» وذكر مجه آية لا 


۳٤ 


سالا غر اء وحليك #إن أعظم الل جرماً 
من سؤل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته». 

وقد قال الله عز وجل * فبظلو ًن الت کادوأ رمن 
عَم حيبت أجلت م ومهم عن سیل آل کا © 
اهم اربوا وقد مهوا عه اهم مول الاس بالطل وعدت 
للکفرنَ مہم عدبا آليا © € [النساء: ١١٠۔١١١]..‏ 
فكيف تكون المداومة على عمل مشروع فاضل سباً 
لمثل هذا الفرض؟ 

وقد أجيب عن هذا الإشكال أجوبة لا تسمن ولا 
تغني من جوع. وفيه إشكال آخر بناء على فرض أن 
صل ذلك العمل مشروع وإنما تركه النبي ئي لمانع 
وهو لِحَشيّة أن يعملوا بهذا زوال المانع كأنه َي فيؤموا 
الناس في قيام رمضان في المساجد لكان على الخلفاء 
الراشدين فلماذا تركوه؟ 

أجاب بعضهم أن الصحابة كانوا في زمن أبي بكر 
مشغولين بحروب الرّدة ولهذا لما استقر الأمر عمل به 
عمر وفي هذا أولاً أن تضايق المدينة في قصة الردة لم 


"۵ 


۶ : ت ت 
يطل وبقي ابوبكر بعد ذلك مدة متمكنا كل التمكن من 
القيام بالناس في المسجد لو أراد»ء وإن عمر لم يقم 
بالناس في المسجد قط وإنما أمر بما أمر به في آخر 
خلافته فإنه استشهد أخر سنة ۲۳. وقد روى 
u ai COE ) )‏ 6 ) 
عبدالرحمن بن عبد القارى ` القصة كما في. «(صحیح 
البخاري» أنه شهدها وفى القصة ما يقتضى أن يكون 
عبدالرحمن حينئذ من أصحاب عمر يدخل بدخوله 
ویحرج بخروجه مع أن عمره لوفاة عمر کان تقرياً 
عشرین سنه وعلی ما رجحه ابن حجر في «الإصابة»“ 
أربع عشرة سنة. ورواها أيضا رواية عنه نوفل بن إياس 
الهذلي. كما يأتي مع آنهم لم يذكروه فيمن ولد في 
العهد النبوي فعمره لوفاة عمر نحو ثلاث عشرة سنة 
)١(‏ (عبد) بالتنوين. و(القارئ) مشددة الياء: وبدون إضافة. 
والقاريّ من ولد القاره بن الديش. ‏ ) 
انظر: «اللباب» لابن الأثئير» 1:۳. و«التاريخ الكبير» 
0 
۱۱٤١:۲ )۲(‏ . وانظر أيضاً «الطبقات الکبری» ۱۷۹:۳ . ' 


۳٦٢ 


فهذا مما يدلك أن ما وقع من عمر رضي الله عنه من 
جمعهم على أي بن كعب إنما كان في آخر خلاقته 
وهذا كله يثبت أن الصواب ما دل عليه حديث زيد فأما 
ما في رواية عروة فقد فتح الله علي بجوابين : 

الأول: أن يقال أن هذا اللفظ الذي وقع في 
رواية عروة منسوبا إلى النبي َيه ليس هو عين اللفظ 
النبوي بل قد يكون اللفظ النبوي هو الذي وقع في 
حديث زيد أو في رواية عمرة. فأما ما في رواية عروة 
فتصرف فيه الراوي على وجه الرواية بالمعنى على 

الجواب الثاني : أنه على فرض أن ما وقع في 
رواية عروة هو عين لفظ النبي ية . فالتوفيق بينه وبين 
حديث زيد مع تجنب الإشكالين متيسر بحمد الله بان 
يقال أنه ية احتبس عنهم أولا ليصرفهم إلى الصلاة في 
البيوت لمزيد فضلها كما في حديث زيد» ثم كأنهم لما 
صنعوا ما صنعوا من التنحنح ورفع الأصوات وحصب 
الاب هم النبي يي آن يستجيب لالحاحهم فيخرج 


۷ 


-فيصلي بهم لكنه خشي أن يكون في ذلك ما يؤکد 
شناعة صنيعهم لأنه يثبت بذلك أنهم اضطروا النبي يا 
إلى فعلى ما يكرهه» ولعل هذا يوجب أن يعاقبوا بأن 
يغرض عليهم ذلك الحمل. فلم يخش ترتب الفرض 
على المواظبة بل على إلحاحهم إذا تأكدت شناعته 
باستجابته لهم . فتدبر . 

Eg ESE 
استشكالهم ظاهر ما وقع في رواية عروة فکأنهم‎ 
احتاجوا إلى المحافظة على ظاهر ما في رواية عروة‎ 
ليدفعوا أن يكون ما أمر به عمر بدعة كما يدل عليه‎ 
قول كثير منهم: إنما ترك النبي بيه الاستمرار على‎ 
إمامتها جماعة في المسجد لمانع وهو خشية أن تفرض‎ 
 عورشم وبموته ڪاو زال هذا المانع وإذا ثبت أن الحكم‎ 
وترك في عهد النبي بي لمانع. فإنه إذا زال المانع‎ 
بعده لم يكن العمل بذلك الحكم بدعة وستعلم قريباً‎ 


إن شاء الله تعالى ما يغني عنه في دفع البدعة. 


۳۸ 


وقد أخرج الإمام أحمد فى ادو رورا ا 
سلمة من طريق ثم أخرج من طريق ابن إسحاق. 
«(حدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن آبي 
سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن عائشة زوج النبي ِ 
ية قالت : كان الناس يصلون في مسجد رسول الله از 
في رمضان بالليل آوزاعاً يکون مع الرجل شيء من 
القرآن» فيكون معه النفر الخمسة أو الستة أو آقل من 
ذلك آوأكثر فيصلون بصلاته. 

قالت: فأمرنى رسول الله يله ليلة من ذلك أن 
أنصب له حصيراً على باب حجرتي» ففعلت فخرج إليه 
رسول الله يي بعد أن صلى العشاء الاخحرة» قالت: 
الاس أما والله ما بث والحمد لله ليلتى هذه غافلاًء وما 
فى على مکانکم ولکني تخوفت أن یفترض علیکم من 
الأعمال ما تطيقون». 


(۱) ۲۱۷:1. وأخرجه: أبوداود ٠١٠:۲‏ . كتاب الصلاة» باب ما 
يؤمر به من القصد فى الصلاة. ) 


۹ 


في النفس شيء من هذه الرواية» قصة الأوزاع 
لم أجدها في شىء من الروايات الأخرى وإنما 
المحفوظ أن ذلك كان فى عهد عمر كمافى 
«الموطأ“""“ وغيره عن ابن شهاب عن عروة عن 
عبدالرحمن بن عبد القاريً آنه قال: «خرجت مع عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه ليلة فى رمضان إلى المسجد 
فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي 
الرجل فيصلى بصلاته الرهط). 

وبقية الكلام في . رواية ابن إسحاق کانه ضم 
رواية عروة إلى رواية أبي سلمة مع زيادة تطويل. وابن 
إسحاق «(صدوق» وثقة جماعة وأثنى عليه الامام أحمد 
وغيره» لكن قال أيوب بن إسحاق بن سافري وهو 
«صدوق» سألت أحمد فقلت له: «ياأبا عبدالله إذا انفرد 
ابن إسحاق بحديث تقبله؟ إني .رأيته يحدث عن جماعة . 
بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا». 


.TTV:Y (1) 


وقد تابعه محمد بن عمرة بن علقمة في «سنن 
آبي داود» ولكنه مختصر . 

ويك بن ارا ال و ثقه جماعة واحتج 
به الشيخان وغيرهما. وقال الامام اچ «(في جدیثه 
شيء يروي أحاديث مناكير أو منكرة) . 

والخطب سهل هنا فقصة الأوزاع لها شواهد في 
الجملة وبقية الزيادة في رواية أبي سلمة إن لم تصح 
عنه فقد صح أكثرها من رواية عروة. 


أما شواهد قصة الأوزاع ففي «سنن 


(۱) محمد بن إبراهيم بن الحارث. الغنوي أبوعبدالله. ثقة. له 
أفراد أخرج له الستة. 
أخباره في: «التاريخ الکبیر» .۲۲:١‏ واتهذيب الكمال» 
10۳ . 
وقول اخمد فيه: «في حديثه شيء يروي آ۔حادیث 
مناكير أو منكرة) وعلق المعلمي رحمه الله على فوله «مناكير) 
في رسال «عمارة القبور» ص۱۹۱ . 

داقو وقولهم : «عنده مناكير» ليس نصّاء فإن النكارة 

منه» فقد تكون من بعض الرواة عنه» أو بعض مشایخه» وهذا 
جواب بدیع . 


٤١ 


البیهقی٠‏ بسند صحيح «عن ثعلبة بن أبي مالك 
القرظي قال خرج رسول الله ی ذات لیل في رمضاز 
فرای ناسا في ناحية المسجد يصلون فقال: ما يصنع 
هؤلاء قال قائل: يارسول الله هؤلاء ناس ليس معهم 
قرآن وأبي بن کعب يقرا وهم معه يصلون بصلاته. 
قال: قد أحسنوا؛ أو قد أصابواء ولم يكره ذلك لهم». 

قال البيهقي: «هذا مرسل حسن. ثعلبة , ن ا 
مالك القرظي من الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة 
وقد أخرجه ابن منده فی «الصحابة» وقيل له رؤية وقيل 
سه ِن عطية القرظي أسرا يوم قربظةة ولم يقاد 
وليست له صحبة). 


(YD), 


وفي «الإصابة: «لا يمتنع أن يصح سماعه» 
تم قال البيهقى : «وقد روى اسا موصول إلا انه 


ضعف ) . 


o 


(۲( ر Ké‏ 0 ا «أسد الغابة» ۲۹۱:۱. و«الطبقات» 
..٥‏ واتجرید أسهاء الصحابة» 1۹:١‏ . 


۲ 


فذکر ما رواه أبوداود فى «السنن» من طريق 
مسلم بن خالد عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن 
أبى هريرة بنحو حديث ثعلبة قال أبوداود: «هذا 
الحديث ليس بالقوي» مسلم بن خالد E‏ 


من ينام في المسجد كابن عمر. فهؤلاء كانوا يصلون 
دليل بمنع الاقتداء في قيام الليل بل قد ثبت اقتداء ابن 
فة غم أن الاس انرا فل ذلك يلون ارزاعا ف 
٠١٦:۲ )١(‏ كتاب الصلاةء باب قيام شهر رمضان . 

(۲( مسلم بن خالد بن فروة. المخزومي المكي . 


آخباره 2 «التاريخ الكبير» CT1°:¥‏ واتهذيب الكمال» . 
TT‏ 


A 


المسجد ولم ينكر عليهم أحد صلاتهم تلك حتی 
جمعهم عمر على إمام واحد. ) ) 

هذا وقد جاء من حدیث انس وجابر ما يوافق فى 
الجملة حديثي زيد وعائشة. وفي (مسند أحمد») 
واالا م حديت ا ذر: صما مع رَسُول الله 
کل فلم يل بنا حَتى بَقيّ سبع مَنْ الشهر فقام بنا حى 
و م لم يفم بنا في التالئة وَقَامَ في 
الحامسّة حت ذهب .شطر الَليّْل» ففَنًا يارسول الله لو 


ت 


ا او ی ا 
يرف كيب له بام ليلةء تم لم قم E‏ 


ت 


ثلاث ن ٤‏ ي الثالثة وا آله 


AEE O 

(۲) النسائي ۲٠۲:۳‏ قيام الليل: باب قيام شهر رمضان. 
و«أبوداود» ٠٠:١‏ كتاب الصلاة. باب قيام شهر رمضان. 
والترمڏذي ۲۳ کات الصيام» باب ما جاء في قيام شهر 
رمضان. والبغوي ۱۲٤:٤‏ . أبواب النوافل باب قيام شهر 
رمضان وفضله. ) 


8 


: السحور». 

قد عرف من عادة الثبي أنه كان يعنكف العشر 
الأواخر من رمضان» ويعتكف معه بعض أصحابه» 
فلعل المعتكفين هم الذين صلوا معه» وقد يكون معهم 
غيرهم ممن هو في حكم المعتكف فقد كان أهل الصََة 
لا مأو لهم إلا المححك: 

نعم قوله في الثالثة : «ودعا أهله ونساءه» يدل 
على انه یشرع للامام إذا کان معتکفاً أن يدعو آهله 
للقيام معه في المسجد في مثل تلك الليلة. 

وفي «(مختصر کتاب قيام الليل» لمحمد بن 


ا صا «قال مالك : كان عمر بن حسين من 


)١(‏ محمد بن نصر بن حجاج المروزي أبوعبدالله» ولد سنة 
۲ه وتوفی ٤۲۹ه.‏ 
من مۇلفاتە: و قدر الصلاة» و«قيام الليل» و«الوتر». 
آخباره في: «تاریخ بغداد» .۴٠٠:۳‏ و«الوافي بالوفيات» 
0. 
وصاحب المختصر هو: تقي الدين أحمد بن عبدالقادر بن 
محمد المقريزي» ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ٤‏ ٥۸ه.‏ 


0 


آهل الفضل والفقه وكان عابداً. . . وكان في رمضان 
إذا صلى العشاء انصرف. فإذا كانت ليلة ثلاث 
وعشرين ٠...‏ وقد يجوز أن يكون النبي ب إنما دعا 
MI EET‏ 


E 7‏ والله أعلم . 


من موؤلفاته: «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط i‏ 
و«تاريخ الأقباط». 
أخباره في : «شذرات الذهب» ۷ و«البدر الطالع» 
۹:۱. ) | 

)۱( في الأصل ثلاث كلمات مطموسة. 


٤٦ 


مجمل ها کان عليه قیام رمضان 
في العهد النبوي وما صار إليه في عهد عمر 


- تين مما تقدم أن أصل قيام الليل في رمضان 
وره خضل بنظلى العلةة بعد الاد وراتهاء أن 
له مُكَمّلات يَعْظْمٌ بها الأجر ويتضاعف الفضل»› وكان 
الغالب في العهد النبوي تمَكن الناس من المكملات 
ومحافظتهم عليها» وأكثر ما كان يعرض لهم مما 
يخالف ذلك هو خوف عدم الاستيقاظ بعد النوم في 
الوقت المتسع فلذلك كان كثيرٌ منهم يدعون المكملين ‏ 
الأولين - وهما كون القيام بعد النوم وكونه بعد نصف 
الليل» وربما كان يتفق أن يؤجد جماعة منهم يريدون 
القيام وليس معهم كثير من القرآن يحصلون به المكمل 
الرابع - وهو كثرة قراءة القرآن في القيام - على وجهه 
فيريدون أن يَعْتاضوا عن القراءة بالسماع» فيلتمسون 
من بعض القراء أن يأمهم في المسجد وبذلك يترك ‏ 
المأمومون والإمام المكملين الأخيرين - وهما كون 


۷ 


القيام فرادى» وكونه في البيت» أما المأمومون فلعدم 
تمكنهم من ذلك مع سماع كثير من القرآن» وأما الإمام 
فيرجو أن يكون في معونته لهم على العبادة ومايرجى 
من انتفاعهم بسماع القران ما يعوضه» لكن هذا لم 
يكثر في العهد النبوي ولا اتصل في جميع ليالي 
رمضان لحرص المهاجرين والأنصار على حفظ القران 
ونشاطهم في الخير» وضعف رغبة الوافدين من 
الأعراب في النوافل كقيام الليل» فلما كان في عهد 
عمر رضي الله عنه كثر الواردون من الافاق ممن ليس 
معهم كثير من القرآن» ولهم مع ذلك رغبة في القيام 
لتمكنهم في الإسلام» ووجد في شبان أهل المدينة 
جماعة لا ينشطون للقيام الطويل في البيوت» فكان 
جماعة من الفريقين يقومون في المسجد من كان معه 
قران قام وحده ومن لم يكن معهم التمسوا من بعض 
القرّاء أن يؤمهم» يرون أن لهم أسوة بمن كانت حاله ‏ 
في العهد النبوي شبيهة بحالهم» ولكثرة هؤلاء 
واستمرار عذرهم استمر قيامهم في المسجد في جميع 


۸ 


في ذلك حجة على صحة اجتهادهم وعلى أنه لو اتفق 
مثل ذلك في العهد النبوي لما أنكره النبي كو وبهذا 
خرجح ذلك العمل المتصل عن البدعة فإنه إذا قام الدليل 
مقتضيه ثم وجد المقتضي بعده فالعمل به حينئذ سنه لا 
بدعة 0 . فلما شاهد عمر رضي الله عنه حالهم عرف 
وصوب - لکنه ری آنه قل نشا من 

) ظاهرة التفرق والتحزب التي يكرهها الشرع. 

ومنها: تشويش بعضهم ا بعض . 


وقي اا ا د واسنن أآبي داوو) 


:۳۸۹:۲ ولبيان هذا الأصل. انظر: اا الموقعین»‎ )١( 
و«إجابة السائل»‎ . ۱۷۲:۲١ و«الفتاوى)‎ . 1۹١ و«المسودة»‎ 
) .۸٤ للصغانی‎ 

0) ج۴: ص٤4.‏ المؤلف. 

(۳) ۸۳:۲ كتاب الصلاةء باب في رفع الصوت بالقراءة في 
صلاة الليل . 


و«المستدرك»' وغيرها بسند على شر ط اج 
في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو ي قبۀ له 
فکشف الستور وقال: ألا أن کلکم وو ربه فلا يؤذین 
بعضكم بعضاً ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة - ) 
أو قال في الصلاة» هؤلاء كانوا - وال أعلم - هن 
الفريقين وكانوا يصلون فرادى ويجهرون بالقراءة 


رلا يجيء مئل ڌا في القائمين بالمسنجد في 
عهد عمر لأن كثيراً منهم كانوا يصلون جماعات ليسمع 
المأمومين القرآن کما تقدم فلو مروا بالمخافتة لفات 
المقصود من تلك الجماعات كما لا يخفى. 


ومنها: أن بعضهم کانوا يتحرون الاقتداء بمن 


6/۲ 0( 


يعجبهم صوته وإن کان غیره آقراً منه وأَجدر أن یقتدی 
به» وآنكر عمر رضي الله عنه بحتي هذه المفاسد ولم 
يجد ما يدفعها بدون إخلال بالمقصود إلا أن يجمعهم 
على إمام واحد مُقَدّراً أنه لو اتفق مثل ذلك في عهد 
النبي يي لأمر بذاك وبهذا خرج العمل عن أن يكون 
بدعةً كما يعلم مما مر» فأما ما في «صحيح البخاري؛ 
من قول عمر «نعمت البدعة هذه» والتي ينامون عنها 
افضل» فإنما أراد البدعة لغةأ“» على آن في «طبقات 
(۲ 


ابن سعد» ج٩‏ : ص٤٤‏ . بسن صحيح عن نوفل بن 


إياس الهذلى" a‏ نقوم في عهد عمر بن 


(۱) انظر: «النهاية» لابن الايا :1 ۰ 
(۲( ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع الزهري. أبوعبدالله . ولد 
سنة ۸اه وتوفي سنة ۲۹۰ه. من أعلام المحدثين 
وثقات المؤرخين. من مؤلفاته «طبقات الصحابة.. 
أخباره في : «تاریخ بغدادا اا و«وفيات الأعيان» 
0۷:۱ - 
(۳) نوفل بن إياس الهذاى المدني. «من الطبقة الثانية له = 


0١ 


الخطاب فرقاً في المسجد في زمضان ههنا وههنا فكان ‏ 
الناس يميلون إلى أحسنهم صوتاًء فقال عمر: ألا 
أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني» أما والله لئن استطعت 
لأغيرن هذا) قال فلم یمکٹ إلا ثلاث لیال حتی آمر 
ي بن عب فصل بهم ثم قام في آخر الصفوف فقال: 


«لئن كانت هذه بدعة فنعمَت البدعة هي 


aT 


٤‏ الترمذي في «الشمائل» فق 


(۱) 


انظر : اتهذيت الكمال» EV:‏ و«تهذیب التهذيب» 


ENES 

ا - رحمه الله N‏ 
البدعة هي“ بکلام نفیس في «الاستذکار» د .\oY:‏ 

قال رخمه الله : «وآمًا قول عمر: ا 
الت اتراع ما لم یکن وابتداؤةُ. 

فما كان من ذلك في الدين خلافا للسْئَّة التي مضى عليها 


العمل فتلك بدعةٌ لا خير فيها وواجب ذمهاء واللّهي عنها 


والأمر باجتنابها وهجران مبتدعها إذا تبيّن له سوءٌ مذهبه. وما" 
كان من بدعة لا تخالف أصل الشريعة والشئّة فتلك نعمت 


البدعة كما قال عمر؛ لأن أصل ما فعله سلَّة». 


o۲ 


فهذا والله أعلم من باب قوله تعالى: * فل إن كان 


ا ود اتا أو لبد )4 . 


والظاهر أن الذين كانوا يصلون فرادى دخلوا في 


الجماعة لئلا يشوش عليهم قارىء الجماعة» وقد يكون 


. ٩1ص‎ 


وفي ((امحتصر کتاب قيام الليل» لحمل بن تصر 


شع ة۳ عن اشے ا( بن سليم : أدرکت هل 


مسجدنا يصلي بهم إمام في رمضان» ویصلون خلفه» 


(۳) 


وانظر أيضا: «اقتضاء الصراط المستقيم» .۲۷٠:١‏ وافتح 
الباري» ۲٥۳: ٤‏ . 

ور اا ق ا 

شعبة هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبوبسطام. أمير 
المؤمنين في الحديث. آخرج له أصحاب الكتب الستة. 
أخباره فى : «الطبقات الكبرى» ۳۹:۹ و«البداية والنهداية» ِ 
۱۰ :۲ 

أشعث بن سليم بن أبي الشعثاء المحاربي . E‏ ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

آخباره في : «الوافي بالوفیات» ۲۷٥:۹‏ و«الطبقات» ۳۹:٦‏ . 


o 


ويصلي ناس في نواحي المسجد لأنفسهم فرادی» 
ورآیتهم يفعلون ذلك في عهد ابن a‏ زجي الله عله 


(۲) 


(0 


3 


(0) 


في ممجد المدينة . ۰ 5 
کیا م کان وخی چان اب رر 
) في بني عدیٰ ۱ 2 e‏ ااي e‏ 


يصلوان على له 7 
( 
و کان سعيد e‏ ج e‏ النفسه في ال 
وکان ا aS RE‏ 
(۱)( .آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» ۲ AN:‏ 


إسحافق بن سويد بن هبيرة الندويء من الغالكة . ا 
الستة وآحمد في المسند. وا 
اجار في : «الوافي بالو فیات» ۸: ٤۱٤‏ و«(شذرات. الذهب» 
۱ ۔. o.‏ 


اأخرجه ی في : شض ماني الآثار» .٠٠٠:١‏ 


. ۲۷۲: ٤ في ولات ۹ و«الحلية»‎ ll 
.٠٠: ۷ أخرجه :الطحاوي في «شرح معاني الاثار»‎ 
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مليكة“ يصلي في رمضان خلف المقام» والناس بعد 
في سائر المسجد من مصلل وطائف بالبيت” . 


وکان يحیى بن وتاب" يصلي بالناس في 


رمضان» وكانوا يصلون لأنفسهم وحدانا في ناحية 


وعن إبر اهیم كان المجتهدون يصلون في جانب 


المسيجد» والإمام بالناس في رمضان . 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


)€( 


)٥( 


ابن e ٩‏ “ يصلي في رمان في مۇخحر 


ابن اي مليكة: هو عبدالله بن أبي زهیر 
التيمي أبوبكر. من الثالثة . آخرج له الستة. ثقة فقيه 

أخباره في: «الطبقات» ٤۷١:٠١‏ . و«التاريخ م الکییںں TV:‏ . 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۳۹۸:۲ . 

يحيى بن واب الأسدي المقري . من الرابعة. ثقة عابد. 
آخباره فی : «الطبقات» ٦‏ :۱۱۷ . و«نسيم الرياض) ۳۸۰٠۱‏ . 
أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنفه» ۳۹۸:۲ . وانظر أيضاً 
«لاستذکار» :٥‏ ۸ . 

ابن مُحيريز: هو عبدالله بن محيريز بن جنادة الجمحي 
المكي . :من الثالثةء أخرج له الستةء ثقة عابد. 

أخبازه في: «أسد الغابة» ۳۷۸:۳ و«الوافي بالوفيات» 


0.0 


المسجد» والناس يصلون في مقدمه للقيام». 


هذا وقد علم خالهم بالنظر إلى أكثر المكملات» 
فأما لباقي وهي الثالث - أن يستغرق القيام ثلث 
الليل -» والخامس: وهو أن يكون القيام مثنى مثنى› 
والوتر ركعة» وفي بعض الليالي ثلاث» والسادس وهو 
آن لا يزيد على إحدى عشرة» وفي بعض الليالي ثلاث 
عشرة» فإنهم حافظوا عليها حتى ضعفوا عن المحافظة 
على الثالث . والسادس معاًء فاختاروا الثالكث ٠‏ 

العبادة. 


روی ر س عن محمد بن يوسف 
r Y‏ قونا للناس بإحدى عشرة 
ركعة» قال : وکان القارىء يقراً اا ا 
= 0۹4:۷ . 
ME:‏ وعبدالرزاق في «المصنف» برقم (VV)‏ وابن بي 


شبة في «المصنف» ۳:۲ . والطحاوي في س معاني 
الاثاره .١‏ :4 ) 
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علي العصي وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر». وفي 
«(فتح الباري» : «أن سعید بن منصور رواه من طريق 
محمد بن إسحاق «حدثني محمد بن يوسف عن جده» 
السائی ب بن يزيد قال: کنا نصلي في زمن عمر في 
رمضان ثلاث عشرة». وحمل هذا على بعض الليالى 
والغالب إحدى عشرة كما في رواية مالك» وعلم من 
رواية مالك وغيرها أن القوم كانوا يقومون ثلث الليل 
أو أكثر» فيشق عليهم طول الوقوف كما مر» فزوى 
مالك في «الموطأً»“ عن يزيد بن رومان أنه قال: 
«كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في 
رمضان بثلاثِ وعشرين؛ وفي «ستن البيهقي» بسن 
صحيح عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال 
«كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - في شهر رمضان بعشرين ركعة...»» قال 
البيهقي: «يمكن الجمع بين الروايتين فإنهم كانوا 
.١٠١:١ )١(‏ المؤلف. 

6:۲ 
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یقومول بإاحدی عشرة تم کانوا یقومول ابعشرین 
ویوترون بثلاث والله أعلم». 

وفي القسطلانیى e‏ : «ذکر في «النوادر؛ عن ابن 

بيب نها کانت ولا إحدى عشرة ركعة إا نهم کانوا 

و فزادوا. فی آعداد 


بد ك القرا أءة فشثقا. 
الركعات وخففوا فى القراءة. . ۰ 
أقول: ولم ul‏ ذلك» وفي امختصر کتاب 
الوت ۳( ل )€( 


بن تصر وافتح الباري»؛ ¢ أعداد 
0( الخدى عشرة (Y)‏ ثلاث عشرة (۳) ست 


ا ا و خد ین ا بکرء ابوعبدالل 
القتبى المصرن ٠.‏ ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ۳٣۲)ه.‏ 

مفولده ووفاته في القاهرة ومن علماء الحديث فيها. . 
اھ مۇلفاتە: «الموااهت اللدنية في المنح النحمدية» و«مشارق 


الأنوار النضيئة). 

أخباره في : «البندر e‏ :° و 
e AY‏ 
(۲) انظر: «إرشاد الساري ان سے انی ۲ EV:‏ . 
(۳) ص٦٩‏ . 


٤ €: ٤ )٤( 
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عشرة والوتر. )٤(‏ إحدى وعشرون. )٩(‏ ثلاث 
وعشرون. )١(‏ أربع وعشرون والوتر. (۷) خمس 
ترويحات إلى عشرين ليلة ثم في العشر الأخيرة ست 
ترویحات . (۸) ست ترویجات إلى . عشرين ليلة ثم 
في“ العشر الأخير سبع ترويحات. .)٩۹(‏ مثله ويوتر 
بسبع. .)٠١(‏ أربع وثلاثون والوتر. )١١(‏ ست 
وثلاثون والوتر ثلاث. )۱۳١‏ ثمان وثلاثون والوتر 
واحدة. (۳) إحدى وأربعون. )٠۱١(‏ أر بعون والوتر 
سبع . . )10( ست وأربعون والوتر ثلاث . . وفي ا 
کتاب قیام الليل ا ضر 


ات چ ا کے اید ب 


حنبل: كم من ركعة يصلى في قيام رمضان؟ 


)0 اف فى الأصل فک 

)۲( اتاق" بن فنصور بن بهرام المروزي : من :الحادية عشرة. 
أخباره في : «التار الک ١‏ . واتذكرة الحفاظ» 
A‏ 


0:۹ 


فقال: قد قیل : فيه آلوان نحوا من آربعين إنما هو 

ئ قال و لشافعي رحمه الل: 

ريت الناس يقومون بالمدينة تسعاً وثلاثين ركعة.. 
قال el‏ عشرون. 

e‏ يقومون بمكة. 

E‏ و في شيءِ وا 
ينتهى إليهء لأنه نافلة فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود 
قا إل وإِن ارک والسجود 
فحسن) . 

أقول: آما الخد المحتم فلاء وأمًا الأفضل 


فالاقتصار على الأحدى عشرة» بوفي بعضص الليالي 
ا 


)١(‏ الزعفر ئي هو e‏ ا البزار البخدادي. 
فی : بغداد» ۷: a‏ ودوفیات الأعيان» 
7:۲ . 


٠‏ إلا أنه أشق عليهم إطالتها حتى ليستغرق الوقت 
الأفضل. فهم إن يزيدوا في العدد حسب ما تخف 
فرادى آم جماعة؟ قد تقدم أن كونها في البيت هو أحد 
المكملات. وحديث زيد بن ثابت نص صريح في ذلك 
وفد عورض بحديث ا ذر وبما جری في عهد عرو 
بعده» وتقدم الجواب عن ذلك. 4 ۰ 

وفي «مختصر كتاب قيام الليل» لمحمد بن نصر 
ص٦٩‏ - ۹۷ : ٤‏ ا 
«قال الشافعي: إن ا رجل لنفسه في بیته في 
وفيه ص1٩:‏ «قيل لأحمد بن حنبل يعجبك أن 
يصلي الرجل مح الناس في رمضان أو وحده؟ قال : 
يصلي el‏ الناس»› قال : ويعجيني أن يصلي مع الإمام» 
ويوتر معه. قال النبي ڪي : إن الرجل إذا قام مع الإمام 
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سرف تکشت يقية ليلته. . . قال أبوداؤد: 
ت اجا و رمضان يوتر مع إمامه را 
لبلة ت أحضر ها. a‏ 2 
...و قال ابن اإسبساق: لشاف في 


بصلي وحده في قيام شهر 


عجبني أن يصلي في الجماعة يحي السنة» ٠‏ 
وقال إسحاق كما قال). . 
ض٥٩‏ . «باب ذكر من اخثار الصلاة وخده على القيام 
منم الناس إذا كان حافظا للقرآن». فذکر حدیث زید بن ` 
ثابت ثم -قال: «وقال الليث: ما بلغنا أن عمر ب 
كانا يقومان في رمضان مع الناس في المسح | 
وقال. مالك : کان این 2 من الفراء ا بص و 
فيقوم بأهله في يته . ' 
وكان ربيعة ينصرف. ٠‏ 


. وكان القاسم 'وسالم ينصرفان لا يقومان مع‎ ٠ 


1۲ 


الناس. - 
وول رایت ی بن . سعيد e‏ 
من ن القيام مع الغاس إذ إدا قوي عل ذلك؛ وا م ا 
وڪ إا في بيه . 
معهم. كنت n‏ ذلك u‏ ا ) 
أن ۳ چ أبحب اټ 
كأنك ا ا في بيتك». E,‏ 
و ان کر ا ن 3ن 
معهم ؛ ومثله عن القاسم وسالم ونافع وعروة؛ وذکر 
وذکر آخر ص٩۹‏ آن عمر بن عبدالعزیز «كانت 
بجضرته في رمضان بخمس عشرة تسليمة» 
وهو في قبته لا ندري ما یصنع». ) 


تقوم العامة 


1۳ 


وذكر عن جماعة أنهم كانوا يقومون في نواحي 
المسجد فرادى لا يصلون مع الجماعة 
وذكز ص(١۹1-۹)‏ عن جماعة صلاتها جماعة في 
المشجد. ودي رقن محل ذلك فیمن له عذر ومن 
الأعذار دفع توهم أن صلاتها جماعة في السجة. 
فيكره مطلقاًء وقد كان النبي ب ربما يفعل الشيء 
لبيان الجواز» وجاء عن أبي بكر وعمر وابن عباس 
أنهم كانوا لا يضحون خشية أن يعتقد الناس وجوب 
التضحية فكان هوؤلاء الأكابر يتركونها ليعلم الناس أنها 
ليست بواجبة وهم في تركهم ذلك محسنون مثابون 
عليه لما قصدوا به من بيان السنة. 
- فأما من لا عذر له البتة ففي السنة كفاية . 
ؤفي «طبقات ابن سعد ج۷ قسم ۲ ص۷1:٠‏ 
«عن بکاء بن محمد آن ابن عوان کان في شهر رمضان 
لا يزيد على المكتوبة في الجماعة ثم يخلو في بيته». 
ومن تدبر السنة وتحقق ثم تتبع أحوال الناس 
علم انه ك طق إلى هذا الأمر غير قلیل من الخطاً 


€ 


والغلط ومخالفة السنةء وشرح ذلك يطول» نسأل الله 
تعالی أن یثبت قلوبنا على دینه» ویهیدنا لما اختلف فيه 
من الحق اف ويرزقنا الاعتصام بكتابه وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. 

في «فتح الباري»” : «استشكل الخطابي أصل 
هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله 
تعالى قال: هن خمس وهي خمسون لا يبدل القول 
لدي» فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة». 

ثم ڈکر أخربةة وفك كنت كت الغعرض. لهذا 
البحث لدقته مع أن الخشية قد ثبتت قطعاً بحديث زيد 
هذا وؤ ME‏ وغيرهما وحديث عائشة في 


CEOS CO) 

6 الا هر حم ف ارا ا اوا 
ولد سنة ۹٣۳ه‏ وتوفي سنه ۳۸۸ه. محدث فقيه ولغوي 
بارع . 
من مؤلمفاته : «(معالم الا E E‏ 
أخباره في: «وفيات الأعيان» ٠١١:١‏ و«يتيمة الدهر» 
iE‏ 
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الصحيحين وغيرهما أيضاً من أوجه عنهاء وبحديث 
لجابر في صحيحي ابن خزيمة وابن حبان» فثبت أن ما 
في حديث الإسراء لا ينبغي آن يُفهم منه ما يناقض هذه 
الخشية فمن فهم ذلك فقد أخطأء ولا علينا أن لا نبين 
وجه خطأه» ثم أثار هذا الببحث آخي العلامة الشيخ 
محمد عبدالرزاق فرأيت أن أنظر فيه وأسأل الله 
التوفيق. 

استشكال الخطابي مبني على أن كلمة «لا يبدل 
القول لدې» قصد بها القضاء على معنی قوله «(هن 
خمس» بأنه لا يغير في المستقبل» ويردّه أن عقب هذه 
الجملة الحديث نفسه «(فر جعت إلى موسى فقال 
راجع ربك فقلت استحییت من ربي» ولو کان معنی ما 
تقدم إخبار الله عز وجل بآن مقدار الخمس لا يتبدل في 
المستقبل لعلم موسى آنه لم يبق موضع للمراجعة» 
ولأجاب محمد بما يفهم ذلك ولم يقتصر على قوله 
«(استحییت من ربي». 


فإن قيل: لعل في الكلام تقديماً وتأخيراً كما 
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تشعر به بعضص الروايات الأخرى»› ولعل ندا لم 
يخبر موسى بما يدل على امتناع التغيير» وقصد محمد 
آنه يمنعه الاستحياء حتى على فرض عدم إخبار الله عز 
وجل بأنه لن يقع تغيير» أو لعلهما فهما أن المراد أنه 
لن يقع تغيير بالزيادة وجواز أن يقع تغيير بالنقصان» 
قلت: هذا كله» تمحل لا ملجيء إليه ولم أر. في 
الروايات الأخرى ما يصح الاستناد إليه في زعم أن 
هناك تقديماً وتأخيرا ينفع الخطابي» وتجويز أن يكون 
محمد أخفى عن موسى خبر الله عز وجل بعدم التخيير 
فيما أمره بالمراجعة جاب بما أجاب به» تجويز ركيك 
لا يخلو عن شناعة يجب تنزيه النبي بيا عنهاء وتجويز 
أن يكونا فهما أن عدم التغيير يختص بالزيادة ركيك 
أيضا» وربما يكون أقرب منه أن يفهم أن المراد عدم 
التغيير بالنقصان وذلك أنه سبحانه سئل التخفيف 
فخفف ثم سمل فخفف مراراً ثم قال: «هن خمسلٌ وهن 
خمسون» لا يبدل القول لدي» فلو کان المراد أن 
مقدار الخمس لن يغير بعد ذلك لقرب أن يفهم منه 
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لغ عن مزال اللحنك جك ذلك واه لى كرد 
فان قیل: فإذا لم يتوجه قوله: «لا يبدل القولٌ 
لدي» إلى قوله: «مُن خمس» فإلی ماذا یتوجه؟ 

قلت: قيل: بتوجهه إلى قوله: «وهي خمسون» 
وهذا ت لن قوله: (وهي ا ود ف 
تعالى بأن يتيب على الخمس ثواب خمسين» وقوله: 
«لا يبدل القول لدي قد عرف من کتاب الله عز وجل 
توجیهه إلى الوعد ونحوه» قال تعالی: ٭ لھم الشری نی 
لحيو لديا و آلأَخِرة لا ديل ليمت أ4 يونس : 
وقال بخان ل ا ع ای وف ن ا 
بالوعید لوامایندل اوی ق : ۲۹۲۸ . 

) وفي تفسير ابن جرير ج١٠١‏ ص۸۸: «وأما قوله: 

لا تبدیل لکلمات الله» فإن معناه لا خلف لوعده ولا 
تغيير لقوله ا 

ولا يلزم من امتناع تغيير الخمسين ثواباًء أن لا 
يراد في المستقبل على الخمس ويثاب على الزائد ثواباً 


1۸ 


الئواب خمسين . 


eS ISE 

خمسين والمعنى «هن خمس كما أقوله الان - وهن 
خمسون کما قلته أولاء ولیس ما جرى من التخفيف 
ل ل ل آ0 ی وک کان 
المراد به خمسون ثواباًء وهذا ثابتٌ لم يبدل ولن 
يبدل» وهذا القول هو الظاهر من العبارة» وقد ذكره 
السهيلي'“ في «الروض الأنف» جا .(ص۲٠٥٠٠)‏ قال: 
«والوجه الثاني : أن يكون هذا خبر ألا تعبدوا وإذا كان 
خبراً لم يدخل النسخ ومعنى الخبر أنه عليه السلام 
أخبره ربه آن على أمته خمسين صلاة» ومعناه آنها 


)۱( السهيلي هو : عبدالرحمن بن عبداله ت اول أبوالقاسم . من 
الأئمة الحفاظ والمؤرخين الثقات. 
من مؤلماته : «نتائح الفكر فى النحو» و«الفرائض». 
أخباره فى : «وفيات الأعيان» .١‏ و«الديباج المذهب» 
0 
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خمسون في اللوح المحفوظ ولذلك قال في آأخر 
الحديث هي خمس وهي خمسون والخة بعشر 
أمثالها فتأوله رسول الله هة على أنها خمسون بالفعل 
فلم یزل يراجع ربه حتى بين له نها خحمسون في الثواب 
لا في العملء فإن قيل فما معنى نقصها عشراً بعد 
عشر. . ٠.‏ ذكر جواباً غير مرضي» وقد فتح الله تعالى 
رات اک ی اھ جارد رمان فا ا 
مرة خحمساً وأربعين ولكن اقتضت حكمته إجمال الخير 
أولا فيكون المراد منه أنها خمسون ثواباً» وبفهم 
-الرسول منه نها خمسون عملا ليترتب على هذا الفهم 
أولاً: أن يعزم الرسول على آن يعمل هو وأمته خمسين 
إن لم يخفف الله عز وجل» وثانياً: المراجعة» وبذاك 
العزم استحق الرسول وأمته بفضل الله وكرمه ثواب 
الخمسين» فأما حكمة المراجعة فقد أفاض فيها 
الشرّاح» وإذا كان المحطوط في علم الله خمسا 
وأربعين فقد حط في ضمنها جميع الأعداد الداخلة 
فيهاء والأخبار بحط الأقل لا ينفي حط الأكثر فإن 
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العدد لا مفهوم له عند جمهور الأصوليين”'» ولو كان 
له مفهوم فظاهرٌ ضعیيف غير مراد کالإخبار آولا 
ببخمسین وظاهره آنها رر غا وتأخير البيان عن 
وقت الخطاب جائ على الصحيح وإنما الممتنع تأخيره 


عن وقت الحاجة. 


o e ye 
بنه قال الله عز وجل : * اماب مع الى قال بی‎ 


س فان ا سر سے 


ری فى اَلْمتار أن اذك ا م 
سََجدن إن سا َه می الور © لما اسما َم جين از 


سے کے سے وو کے 


ونلدينله 2 ای @ ق دق ا إا كلك ری 
المح نین او إت ھا 1 الوا ال @ وقدیته يدبع 
عط ر4 الصافات : ۱۷_1۲ 


)١(‏ مفهوم العدد هو : تعليق الحكم بعدد مخصوص» نحو قوله 
فوفاجلدوهم ثمانين جلدة# [النور: .]٤‏ 
: «المسودة» لال تيمية ص٦٤٠٠‏ و«جمع الجوامع» لابن 
١ e‏ واإجاية sS‏ ولاشرح 
اللمع» للشيرازي ٤۲٤:١‏ . 
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رأى والله أعلم في نومه أنه مضجع ابنه يعالج 
دبحه آي یمر الخفرة على عنقه معتمداً عليها شان 
القاصد قطع العنق وإبانة الرأس» هذا والله أعلم هو 
الذي واه وهو معنی قوله # اذك ت فانظرً #ه وعلم ار 
أن الله تعالی أمره أن يفعل ذاك الفعل وهذا حق› وفهم 
أيضاً أنه بمقتضى العادة ‏ إذا فعل ذاك الفعل قطع عنق 
ابنه وبان رآسه ومات ولم يرد الله عز وجل هذا ولا أمر 
ول سبحانه راد أن يكون الأمر بحيث يفهم 
حتى إذا. عزماوعملا العمل المرئي في النوم الذي 
عندهما آنه موجبٌ لموت الابن کان لهما ثوابا من قبل 
تلك النتيجة وقام بها طاعة لله عز وجل» فلما أطاعا 
لذلك وعمل إبراهيم مثل ا الذي ر في نومه 
وأخحذ بكد الشفرة ة لتقطع' ويكفًها الله عز وجل عن القطع 
كما كف النار عن الإحراق ولم يزل إبراهيم يكد الشفرة 
ولا تقطع حتی ناداه الله عز وجل : أن رهي قد 


SY PT 
صدَفت الرا 4 اي فد جئت بمصدافها كاملا وهو تلك‎ 


A 


المعالجة فإنه إبّاها رأى في نومه ولم يرد ما يزيد عنها. 
فعلى هذا لا نسخ في ال لقصة البغة فإن قيل : ريما 
يدفع هذا ل * وقدیته بذِبی عَظير (() 4 فانه ادا لم 
يتوفر في نفس الأمر إلا بالمعالجة التي وَفَى بها فقد 
ays‏ الفدية؟ 
الرأس وإماتة ابنه» وإبراهيم”" قد يعد ذاك العزم بمثابة 
النذر ويځُرٌ في نفسه أن لا يفي به وإِن لم يکن مأموراً 
ذبح اينه کان عليه أن يذبح شاأة» ورد بأن إبراهيم نذر 
مباحاً في شریعته» ولیس بمباح في شریعتنا والاستنباط 
لطيف والرد صحيح 
آهل العلم فرده بعضهم بتشنيع لا حقيقة له بل يلزمه 


() «إبراهيم» في الأصل مكررة. 
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مثله أو أشد منه في دعوى النسخ التي ارتكبهاء ومن 
اعترف في المجمل الذي له ظاهر بجواز تأخر بيانه إلى 
وقت الحاجة لزمه أن يجيز مثل ما قلناه و في المسئلتين 


وآشد مته ولو لم تظهر حکمه فکیف یاباه هنا مع ظهور 


الحكمة البالغةء فأما من ينكر تأخير البيان مطلقاً 
)0 


فإن قیل : لماذا لإا يبجور النسخ مع وجود المائدة 
للتکلیف بأن یکون الله تعالی أمر إبراهیم بذبح ابنه 
) ابتلاء فلما تبين امتثاله ‏ واستعداده وعرمه الصارم على 
e‏ الله تعالى”» ونحو هذا يقال فى قصة 


)0( انظر : زوت الناظر» ٠۷:۲‏ و«شرح الكوكب المنيرا 
۳ . و«قواعد الأصول» ٥٤ء‏ و«المسودة) .٠۸١‏ ) 
(۲) هذه المسألة وهي نسخ الأمر قبل التمكن ی فعله» وقع فيها 
الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة : 
فقال أهل السنة: «نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها جائز». 
انظر: «الفتاوى» ٠٤‏ :١٠٤٠ء‏ واروضة الناظر» .۷٥١:١‏ 
وقالت المعتزلة: «نسخ الشيء قبل وقته» فغير جائز عند 
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تادا النسخ 
٠‏ لنسخ تفاديا من 
الصااة ا ۳ 
Ss | e‏ 
NG 1 8‏ 
لعمل بل لما في السياق مما يبين عدم 
قبل | 
مر 


۰ * ۰ 6 التر . . 
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وف الأخرة# يونس ٩۸4‏ 


٠۱۹ الفرقان‎ | OY 
فما بلع مع اغى ال ي‎ 

ان ری ف المتار أ اذك الصافات ۷١‏ 
# قال لا موا کدی وقد دمب 

لک بالود 4 ق 1۸ 


# قاقر وما رمن لرا المزمل ۲١ ٠‏ 


DS 


> ا کور و ور > 
3# قل ان کان لار من لدو اول العبدنَ 4 الزخرف 
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ا ۰ : 
سوک چ المائدة ۰1۹ 
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فهرس الأحاديث القولية والفعلية 


احتجر رسول الله مي حجيرة ۲٤‏ 
إن النبی َة كان له حصير 8 


إن أعظم المسلمين جرماً 0-4 
ايها الناس آما والله ما بت وله الحمد لیلتي غافلا ۳۹ 
إني خحشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل ۲0 
إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف ۲٥‏ 

آلا إن کلکم مناج ربه فلا يؤذین بعضكم بعضاً ٥۰‏ 
خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل ۳۲ 
صلاة الليل مثنى مثنى 0 

صلى في بعض الليالي ثلاث عشرة ركعة ٣‏ 
قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج ۳ 
قد احسنوا ۲ 

كان رسول الله ية ليدع العمل ۴١‏ 

کان لرسول الله لل حصیر ۳١‏ 

کان الناس يصلون مع النبي َيه أوزاعاً ٠۹‏ 

ما کان رسول الله مه يزيد في رمضان 
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ولا في غيره على أحد عشرة ركعة ۲۳ 
ازال یک الاي رأیت من صنيعکم ۲١‏ 
مازال صنیعکم حتی ظننت ۲۹ .. 
من قام رمضان إيمانا واحتساباً 8 
من صام رمضان إیماناً واحتسابا ٠۹‏ 
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ۲١‏ 
من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
ولو کتب علیکم ما قمت ۲۰ 


۷۸ 


فهرس الاثار 


ألا أراهم قد اتخذوا القران أغانى ۲ه 

أآدرکت آهل مسجدنا ۳ 

ا اا ا 0٦‏ 
کان صف القرّاء فی بنی عدي 0٦‏ 

کان سعید بن جبیر یصلی لنفسه ٥٤‏ 

کان ابن ابی مليكة يصلى فى رمضان °٤١‏ 

کان یحیی بن وثاب يصلي بالناس في رمضان ٥٥‏ 
كان المجتهدون يضلون فى جانب المسجد 00 
فى مؤّخر المسجد ٥١‏ 

كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب 

بعشرين ركعۀ ۷ 

د oV E‏ 
لمن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة هى 0۲ 

نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل 0١‏ 
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فهرس الموضوعات والفوائد 


بعض النصوص الواردة في فضل ) 
فيام رمضان yy eR‏ 
صور قيام الليل في رمضان ) 

الصورة الأولى أن تكون تهجد 

والدليل على ذلك EE e‏ 
الصورة الثانية : أن يكون بعد نصف الليل 
والدليل على ذلك ..... yT yy‏ 
الصورة الثالثة : أن يستغرق ثلث الليل ا 
والدليل على ذلك COs‏ 
الصورة الرابعة: أن يكثر فيه من قراءة القرآن 

والدليل على ذلك CE O‏ 


الصورة الخامسة: أن يكون مثنى مثنى ثم يوتر بركعة 


والدليل على ذلك SE e‏ 
الصورة السادسة: أن لا يزيد عن إحدى عشرة ركعة 
والدلیل على ذلك ا ا (Y۲) E O O.‏ 


الصورة السابعة: أن يكون فرادى كما هو الغالب من 
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فعل النبي ية والدليل على ذلك Eas‏ 
الصورة الثامنة : أن يكون في البيت والدليل على ذلك 
وتعليل رائع حول ترك النبي يا 

صلاتها جماعة AE‏ 
مقارنة بين حديث زيد وحديث عائشة والعلة في جمع 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الناس على أبي بن 
كعب وتنبيه على كلمة أوزاع الواردة 


في بعض الاثار E‏ 

وماصار إليه في عهد عمر (oA-V) O‏ 
٠٠دكر‏ عدد الركعات الواردة فى قيام الليل 

وبيان الراجح في ذلك EON vs‏ 


إيضاح قيم من المؤلف - رحمه الله - حول قول 

النبي يي حديث الإسراء «إني خشيت» 

والتعقيب على الإمام الخطابي رحمه الله 

والكلام على مفهوم العدد ووقوع النسخ 

قبل التمكن من الفعل عند الأصوليين ......... )۹1%( 
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